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  و إکمال نظریة النظم بدیع الزمان النورسي
  الدكتور ھادي رضوان

  

Hadi Rezwan1  

                                   

  الملخص

لنظریة معجب و ھو في دراسة ھذه ا. یعد النظم القرآني الركن الأول في بیان إعجاز القرآن عند بدیع الزمان النورسي
سعى النورسي لتطبیق ھذه " إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز"بعبد القاھر الجرجاني أیما إعجاب، و خصوصا في كتابھ 

و المتأمل في رسائلھ یرى أنھ استطاع أن یكمل و یوسع ھذه  ، و لكنھ لا یكتفي بھذا الحد. النظریة في تفسیر الآیات الكریمة
  .النظریة

فھو یبحث عن نظم المقاصد . عند النورسي في مستوى الجملات فقط، بل یتوجھ إلى دائرة أوسع و أشمللا یبقى النظم 
  .القرآنیة و نظم الخیوط المترابطة و نظم الفذلكات و التكرار في دوائر النظم و إرسال النظم

  

  ن النورسي، نظریة النظم، المقاصد القرآنیة، التفسیر، إعجاز القرآ: الكلمات الأساسیة

ABSTRACT 

al-Nazm in Quran  is accepted as the first pillar in statement of miracles of the Quran when 
Bediuzzaman Nursi.  He is admire Abd al-Kaher al-Jurjanî  in the study of this theory. Nursi, 
especially in his  book "İşarat al-I’jaz fi Mazân al-lcaz”  tries  to apply this theory in the 
interpretation of the verses. But not content with this limit, and the meditator in his letters that 
he could see that complements and expands this theory. 
Do not stays al-nazm  at Nursi in only Al-jamalat level, but heading to a broader and more 
comprehensive circle. He is looking for al-nazm of purposes of Quranic and al-nazm of 
threaded correlated  and al-nazm of redundancy. 
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  مدخل

 مد Ϳ رب العالمین و الصلوة و السلام على سیدنا محمد و على آلھ و صحبھ أجمعینالح            

و من العلماء الصالحین و العرفاء العاملین ، آتاه  کان من الشخصیات الاسلامیة الفذةلا شک في أن الأستاذ النورسي 
ً کثی ً و بارک في حیاتھ حتی استطاع أالله خیرا المسلمین في عصره، فإنھم تعرضوا لھجوم فکری عنیف کل ھموم  ن یحملرا

ستطاع أن یقابل بنبوغھ و صدقھ و إخلاصھ تلک الھجمات الجارفة و أن یدحض تلک الأفکار الفاسدة و ستاذ النورسي او الأ
  .سلام و القرآن و أن یبین الوجوه المختلفة لإعجازهالفلسفات المتناقضة و أن یدافع عن الإ

ً القدیم ستاذ تلک المرحلة التي سمی الأ –حیاتھ من الأولى  ي المرحلةفإنھ ف حاول أن یدرس العلوم  –فیھا نفسھ سعیدا
الجاحظ و الزمخشري و مثال لی آثار الأدباء و البلاغیین من أسلامیة و الانسانیة  دراسة وافیة شاملة و أن یطلع عالإ

دة الأطراف بناء یرھم، ثم بنی علی أساس ھذه الثقافة الغنیة المتعدالسعود و السکاکي و الجرجاني و غ الرازي و أبي
  .الدعائم یتجلی في المرحلة الثانیة من حیاتھ و في شخصیة سعید الجدید متکامل الأرکان قوي

عجاب و بنی عملھ دب عبدالقاھر الجرجاني أیما إالعلماء الأفذاذ أعجب النورسي بإمام البلاغة و الأ و من بین ھؤلاء
) أسرار البلاغة( و  ) عجازدلائل الإ( كتابیھ  في  و دعا الیھا لقیم في تفسیر القرآن علی نظریة النظم التي بینھا الجرجاني ا
.  

ن الوصف المعجز في القرآن ینبغي أن یکون إلی أ) 392- 385صص : 2000( ئل الإعجازو یشیر الجرجاني في دلا
ً لم یوجد في ً قد تجدد بالقرآن و أمرا أن یعلم أنھ لا یجوز أن  وجب و إذا کان کذلک فقد. غیره و لم یعرف قبل نزولھ وصفا

في المقاطع و الفواصل و لا یکون في الکلم المفردة و لا في معاني الکلم المفردة و لا في ترتیب الحرکات و السکنات و لا 
  .جاز و غیرھافي الإستعارة و الم

ً من . نظریةللی البحث عن ھذه امن بواعث ترغیب الجرجاني إ یةالإعتقادو ربما کانت الخلافات الکلامیة و فإن کثیرا
و  . ھر في ضم الکلمات بعضھا إلی بعضة إنما تظا من اللفظیین، القائلین بإن الفصاحکانو –و لا کلھم  –المعتزلة 

أن : و ذلک أنھم قالوا    "ء و قبل کل شي الجرجاني یرد علیھم و یثبت أن عباراتھم تستلزم القول بأصالة المعنی أولاً 
الضم لا یصح أن یراد بھ النطق : فقولھم . نما تظھر بالضم علی طریقة مخصوصة احة لا تظھر في أفراد الکلمات و إالفص

م اللفظ إلی اللفظ تأثیر في الفصاحة ما ؛ لأنھ لوجاز أن یکون لمجرد ضباللفظة بعد اللفظة من غیر اتصال یکون بین معنییھ
أن یکون  و إذا بطل ذلک لم یبق إلا. فصاحة ) کضح( خرج إلی(أن یحدث في ضم ) ضحک خرج: (ي إذا قیل لکان ینبغ

و قولھم علی طریقة مخصوصة یوجب ذلک . معنی من معاني النحو فیما بینھما في ضم الکلمة إلی الکلمة توخيَ المعنی 
تراھم في  ،إذا أنت تاملتھ ما قالوهو ھذا سبیل کل . ینت أردت مجرد اللفظ معنو ذلک أنھ لا یکون للطریقة أذا أ أیضا ،

الجمیع قد دفعوا إلی جعل المزیة في معاني في النحو و أحکامھ من حیث لم یشعروا ذلک لأنھ أمر ضروري لا یمکن 
  ).394-395صص : 2000لجرجاني، ا" (الخروج منھ

 ،الکلمات المتفرقة في الکلام ي معاني النحو شملَ لا یجمع أمر غیر توخ: منھا .، أمورفیستفاد من کلام الجرجاني ھذا
ً و ھذه ھي عملیة النظم: و منھا ً و ترتیب الألفاظ في النطق ثانیا الدغامین، : ینظر( أنھ لابد عن ترتیب المعاني في النفس أولا

إخراج ما في " معنیھمال الألفاظ في الکلام و لا بمعاني النحو لیس بمعنی إ م و توخيَ و منھا أن النظ). 28ص : تا .د
ة الأمر أن ھذه غای) 393ص  :2000 الجرجاني،:ینظر" (رة و ضروب المجاز من جملة ما ھو بھ معجزستعالقرآن من الإا

  .عن النظم لیھا خارجةً الألفاظ لا ینظر إ
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ً من أرکان منھجھ التفسیر کامل بل الشامل المت يو اتبع بدیع الزمان النورسي سبیل الجرجاني و جعل نظریتھ رکنا
ً في رسائلھرِ أس أساس ھذا المنھج، مص ً باسمھ مرارا فالنورسي معترف بأنھ سار في عملھ علی ھدي من ھذه الجھود  .حا

نظم اللفظ کما جری علیھ اللفظیون بلاغة إنما ھو نظم المعاني دون ن منشأ نقوش الإ:" کة و أن الفضل للمتقدم قائلاً المبار
ً إحب اللفظ فیھ المتصلفون و صار ً مزمنا لی أن رد علیھم عبدالقاھر الجرجاني في دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة م مرضا

أي . و نظم المعاني عبارة من توخي المعاني النحویة فیما بین الکلمات . و حصر علی المناظرة معھم أکثر من مائة صحیفة 
ي للأفکار و الحسیات نت النظر لرأیت أن المجری الطبیعوإن أمع. تحصیل النقوش الغریبةلإذابة المعاني الحرفیة بین الکلم 

  .)118: ، إشارات الإعجاز2008النورسي، "( نما ھو نظم المعانيإ

و ھو في ذلک یتبع  - د النورسي عجاز عنر في الإعجاز القرآني، فبلاغة الإو ھذا لا یعني أن الألفاظ لیس لھا دو 
في ھذه الدائرة من دون و لکن اللفظ لا یمکن أن یتصور  .فظ و المعنی و النظمالل: مبنیة علی ثلاث قواعد - مام الجرجانيالإ

  : و لھذا جعل بلاغة النظم علی قسمین .لی النظم الذي ھو توخي المعاني النحویةالنظر إلی المعنی و من دون النظر إ

ش المرصع، و معدنھ الذي یتحصل منھ ھو المنثورة و الزینة المنشورة و النق كاللآليول فالأ. قسم  کالحلیة و قسم کالحلة" 
طائف التي تعھد توخي المعاني النحویة الحرفیة فیما بین الکلم کإذابة الذھب بین أحجار فضة؛ و ثمرات ھذا النوع ھی الل

و القسم الثاني ھو کلباس عال و حلة فاخرة قدت من أسلوب علی مقدار قامات المعاني وخیطت من .  بیانھا فن المعاني
ً فیلبس علی قامة المعنی أو القصة قطع ً منتظما نفس ( و صناع ھذا القسم و المتکفل بھ فن البیان أو الغرض دفعةات خیطا

  ).113: المصدر

ً و قبل کل شيء أراد أن یطبق ھذه النظری مھما یکن من أمر فإن النورسي  ة في تفسیر آي القرآن الکریم؛ ففيأولا
ً سنة  –یھا بسعید القدیم المسمی ھو ف –المرحلة الأولی من مراحل حیاتھ  شرع في کتابة مصنفھ الشھیر في ) 1913(و تقریبا

ستشھاد بغیر القرآن ل المصحف و یبدأ في الشرح دون الإإشارات الإعجاز في مظان الإیجاز حیث کان یتناوب تفسیر القرآن
ً و ھو في ھذا الأثر المبارک یص) 171- 172: 2007واحدة،: ینظر(في التفسیر  ، 113: صص(رح باسم الجرجاني مرارا

إن مقصدنا من ھذه : " یأتي بغایة التألیف و یقول و في المقدمة و قبل أن یشرع في تفسیر الفاتحة)118،125،179،187
النورسی، (نقش النظم  لاعجاز الزاھر إفسیر جملة من رموز القرآن لأن الإعجاز یتجلی من نظمھ و ما الإشارات تالإ

  ).23: عجازالإ ، إشارات2008

النحاة و و لو استعرضنا فکرة النظم لرأینا بذورھا فیما کتبھ  .و الجرجاني نفسھ لم یأت بنظریتھ من لا شيء
" ن الشعرف" عني بھذه الفکرة کأرسطو في ننجد من غیر العرب مَ  و کذلک. عجاز القرآن البلاغیون و مؤلفو کتب إ

و عند ملة الإسلام بدأت ھذه النظریة تتطور عبر ). 189-192صص : تا .درسطو ، و أ 5ص: 1979الضامن، : ینظر(
مما استفاد و الخطابي ونجد أن عبدالقاھر الجرجاني  الجبار المعتزلي فنجد البحث عند ابن قتیبة و الباقلاني و عبد  ،العصور

  ).63058صص : 1982مراد، : ینظر(کتبھ ھؤلاء فائدة کبری

ً ثم إن النور ً، فلم  سي آتاه الله خیرا بل  ،ینحصر عملھ فیما أتی بھ الجرجاني من توخي المعاني النحویة فقطکثیرا
و الوجھ الأول و الأظھر تیان بجوانب أخری متعددة ترتبط بھا، فھو یری أن النظم القرآني ھمل ھذه النظریة بالإحاول أن یک
ة وثیقة بالمقاصد الأساسیة في القرآن؛ بل لھذه و ھذا النظم لھ صل) 15:ت.شکری، د: ینظر( عجاز القرآن الکریممن وجوه إ

ً و ھکذا بین  سورة و من جانب آخر کل آیة لھا نظم خاص بھا کما أن لکل ،المقاصد أیضا نظم خاص، ھذا من جانب نظما
جد فیھ فلا ت ،و إنھ نزل لتقریر المقاصد الأساسیة المذکورة ،لھ نظم حتی نستطیع أن نقول إن القرآن ککلٍ  ،و سورةٍ  سورةٍ 
و ھذا من  –شمل منھا عند الجرجاني فدائرة النظم القرآني أوسع و أ. دإلا و فیھا بیان لھذه المقاص و لا کلمةً  و لا آیةً  سورةً 

نھا إکمال بلاغي عند النورسي یمکن أن یقال إو ھذا المقال یبحث عن جوانب ھامة من التفسیر ال - فضل الله یؤتیھ من یشاء
  .جرجانيلنظریة النظم عند ال
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  نظم المقاصد في القرآن     - 1

: أربعة ،صلیةالعناصر الأ" الإلھیة و ھذه مقتضی الحکمة  أن القرآن نزل لإثبات مقاصد أساسیة ھي یری النورسي
و المراد من نظم المقاصد أن القرآن یتوخی ) 23:الاعجازشارات ، إ2008النورسي، " ( بوة و الحشر و العدالةالتوحید و الن

إلا و ھي مضمنة ھذه العناصر  بل و لا کلمةً  و لا آیةً  لعناصر مجتمعة لا ینفک بعضھا عن بعض، فلا تجد سورةً ھذه ا
ربعة في کلھ، کذلک قد تتجلی في سورةٍ سورةٍ بل قد یلمح بھا في کما تتراءی ھذه المقاصد الأ" ورسيفعند الن. الأصلیة 

ً لمرآة لکلٍ فکا فجزءٍ  لأن کل جزءٍ  . کلمةٍ  لیھا في کلمةٍ بل قد یرمز إ کلامٍ  کلامٍ   فجزءٍ  کما أن یتراءی في جزءٍ . کلٍ متصاعدا
نفس " ( یعرف القرآن المشخص کالکلي ذي الجزئیات  الجزء مع الکل،أعني اشتراک  و لھذه النکتة،. متسلسلاً 
ما أن القرآن کلھ صورة واضحة ففي کل کلمة من ھذا الذکر معنی من التوحید و النبوة و الحشر و العدالة ، ک). 24:المصدر

توخي المعاني النحویة في  –عند النورسي  –و علی ھذا لیس النظم . لکلٍ من ھذه الأمور و لمجموع ھذه الأمور أیضا
ً، و کأنک تری أنھما متلاالجمل فقط بل ھو توخي ھذه المقاصد الأ   .زمان لا ینفک أحدھما عن الآخرساسیة أیضا

  : لی ھذه المنظومة من المقاصد و یقوللحمدلة یشیر النورسي إالبسملة و اثم في تفسیر 

  : قلت ، )الحمد Ϳ( يو ف )بسم الله(ربعة في أرني ھذه المقاصد الأ: ان قلت " 

ً فیھ) قل(کان  ،م العبادیتعلل )بسم الله( لما أنزل ) قل(فعلی ھذا تكون في . یر الأقوال القرآنیةو ھو الأم في تقد ،مقدرا
لی نظام تلمیح إ )الرحمن( و في تقدیم الباء تلویح إلی التوحید و في.. رمز إلی الألوھیة )بسم الله( الرسالة و في إشارة إلی
و :"ر الی المقاصد الأساسیة في الحمدلةو ھکذا یشی ).24:نفس المصدر (لی الحشرایماء إ )الرحیم(في لإحسان و العدالة و ا

إیماء الی العدالة و  )رب العالمین(یة و في لام الاختصاص رمز الی التوحید و فيشارة الی الألوھإ )الحمد Ϳ(في کذلک 
  ).نفس المصدر( "تصریح بالحشر )مالك یوم الدین( لأن بالرسل تربیة نوع البشر و في. النبوة أیضا

ً کاملاً م ً و لأن التفسیر عند النورسي عملیة متشعبة کثیرة الوجوه و لأنھ لم یؤلف تفسیرا یسیر وفق منھج محدد، ترابطا
 -أو ولا إلى كلھ–لی کثیر مما في الآیات لأنھ یرید أن یشیر إشارات سریعة ی ھذا النظم الدائر بین المقاصد إلنرى أنھ یشیر إ

ً للآخرینمال من دقائق النکت و بدائع الإشارات و لکنھ یبقي مولیة و ھو یقترح ، لأن نظرتھ إلی التفسیر نظرة شجال مفتوحا
ھل یصرح  .ن لجنة من کبار العلماء المتخصصین تقوم بدراسة مستفیضة شاملة في کل جوانب القرآن الکریمأن تکو

  بتشكیل لجنة من كبار العلماء 

  :)دوائر النظم( نظم الخیوط المترابطة  - 2

ن اشتمل إ فالقرآن و: و الدلیل واضح عنده فقط، المستقلة ؟ في الجمل المنفردة - في نظر النورسي –لا ینحصر النظم 
ینبغي أن لا تنفصل  ،ولکن بما أن ھذا الکتاب ینظر الیھ ککلٍ یصور لنا المقاصد الأساسیة ،السور علی آیات و علی سورٍ 

ففي تفسیر سورة الفاتحة یبین النورسي ھذا النوع من النظم عند . فالسور و الآیات کالخطوط المتشابکة المترابطة . أجزاؤه
علم أن نظم إ: " یقول. سورة، فالآیة لھا ارتباط وثیق بالآیات الآخری من نفس ال)أنعمت علیھم صراط الذین( ما یتحدث عن

ً و خفاءً  نقوش تحصل من نسج - في کثیرٍ  - نظمدرر القرآن لیس بخیط واحدٍ بل ال ً، ظھورا ً و بعدا ، خطوط نسب متفاوتةٍ قربا
ً  .لأن أساس الإعجاز بعد الإیجاز ھذا النقش  و. لأن النعمة قرینة الحمد )ألحمد Ϳ(: یناسب )ن أنعمت علیھمصراط الذی(مثلا

 - أعني الأنبیاء و الشھداء و الصالحین - لأن المنعم علیھم )الرحمن الرحیم(ترادف النعم و لأن کمال التربیة ب )رب العالمین(
لانھم الأئمة في العبادة و  )نعبد(و لأن الدین ھو النعمة الکاملة  )مالك یوم الدین(للعالمین و مثال ظاھر للرحمة و  رحمة
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صار لظھور انح )صراط المستقیم(و .)90/ نعامالأ)(فبھداھم اقتده(م الأسوة بسرلأنھ )ھدناإ(لأنھم الموفقون و  )نستعین(
   .)34- 35ص :رات الاعجاز، إشا2008النورسي،" (یم في مسلکھمالطریق المستق

. في جملة أو بین جملة و أخری قریبة منھا أو بعیدة، بعدھا أو قبلھا فالنقش في عبارة النورسي ھذه، أعم من أن یکون
 وکذا الکلمات القرآنیة أیضا میدان نظم واسع مثل ذلک، کل" و ھذا ما سماه النورسي في موضع آخر دوائر النظم؛ یقول

ثم یأتي النورسی في ھذا ). 424: ، الکلمات 2008النورسي، "(و لجملھ دوائر نظم کتلک وکذا الکلام القرآني. تجاه الآخر
   :، فیقول في تفسیر سورة الإخلاص في الکلمة الخامسة و العشرینفي غایة الروعة و الجمال قام  بمثال آخر، تفسیره فیھمال

تثبت ست مراتب من التوحید کما ترد ستة . ثلاث منھا مثبتة و ثلاث مھنا منفیة : ت جملس ھذه الآیات الجلیلة فیھا" 
ً لھا. لشرکأنواع من ا ً للجمل الأخری کما تکون نتیجة لأن لکل جملة معنیین تکون باعتبار . فکل جملة منھا تکون دلیلا

 ً ً و باعتبار الآخر دلیلا من ] ثبت في الکتاب بالسینھکذا [الإخلاص تشتمل علی ثلاثین سورة  أي أن سورة.أحدھما نتیجة
ً علی النحو الآتيثبت بعضسور منتظمة مرکبة من دلائل ی. خلاصسور الإ   :  ھا بعضا

  ).ھو الله( لأنھ )أحد( لأنھ )صمد( لأنھ )لم یولد(ھ لأن )لم یلد( لأنھ )صمد( لأنھ )أحد( لأنھ )قل ھو الله(

ً ( فإذن )لم یولد( فإذن )لم یلد( فإذن )صمد(و فھ )أحد( فھو )ھو الله(: و کذا و ھکذا فقس علی ھذا  )أحد لم یكن لھ كفوا
  )424-425. المصدر نفس" ( المنوال

الرائع الذي  يھذا النقش الإعجاز .رتباطاتخطوط المعنویة من المناسبات و الإمن ھذه ال فانظر کیف نسج النورسي
و یأتي النورسي بأمثلة أخری من ھذا القبیل . یبھر العقول و یحیرھا و یغرق الحواس و الإحساس في بحر جمالیة القرآن

و  الأولَ  النورسي الوجھَ کل ذلک مبني علی ھذا الوجھ المعجز الذي یراه  ،)150،151،425صص: نفس المصدر : ینظر(
ط الموجود في یالبس ثم إن ھذا النقش المنسوج من الخیوط المتداخلة المتشابکة لیس ذلک النقشَ  .عجاز القرآنفي إ الأھمَ 

لأن أساس الإعجاز بعد : " خاطفة حینما یقوللی ھذه المسألة إشارة ن نظر إلی غیرھا، والنورسي یشیر إجملة واحدة من دو
ویقول في . ، فالنقش ھھنا في المرتبة الثانیة بعد الایجاز )34ص : شارات الاعجاز، إ2008النورسي،" (جاز ھذا النقش یالإ

نقش ساس الأول ھناک و الأ) 43:نفس المصدر" ( جاز الذي ھو ثاني أساسي الإعجازشارة إلی نھایة الإیإ... : "محل آخر
فلا یخفی أن . نقش بسیط بالنسبة إلی نظم الخیوط المترابطة ،و معلوم أن ذلک .وجود في الجمل و العباراتمالنظم ال

  .معنی الإکمال ھو النورسي أتم و حسن نظریة الجرجاني و ھذا

  نظم الفذلکات  - 3

ً في النورسي لبیان ھذا النظم و مزیة إقد خصص  ختصار و أنھ اضطر إلی الإو أشار الی  "لماتالک"عجازه مبحثا
  . الإجمال و لو أراد لاستطاع أن یأتي بأکثر من ھذا

 ً ً و الخلاصاتِ  ، الفذلکاتِ فھو سمی أواخر الآیات بما فیھا الفواصل القرآنیة أیضا ً و أسلوبا ً عظیما ، یری في کل منھا سرا
 ً و إما تحیل قضایاھا إلی  الأسماء الحسنی أو معناھا ، لأنھا إما تتضمنثم قسم ھذه الفذلکات القرآنیة إلی ثلاثة أقسام. بدیعا

: ینظر( ؤید بھا الآیة و تؤکدھامقاصد القرآن فتالعقل و تحثھ إلی التفکر و التدبر فیھا، و إما تتضمن قاعدة کلیة من 
  ).و ما بعدھا476ص : ، الکلمات 2008النورسي، 

و لا  -علی حسب قولھ –لإجمال ة قرآنیة مختلفة کل ذلک باإشارات یأتي فیھا بأمثل عشرَ  ،یذکر لبیان ھذه الأقسام ثم
ً إعجازثر ھذه الإشارات العشر تجتمع في أکأن یقول إن أ فيیتردد  ً مکونة نقشا ً یکثر الآیات معا ً حقیقیا   .ا

  الفذلکات المضمنة الأسماء الحسنی أو معناھا - 3 - 1
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تعرضھا علی أنظار البشر في فقرات مختلفة ثم تلفھا تتحدث عن أفعال الصانع و ھذا القسم یشتمل علی الآیات التي
و ربما تتحدث الآیة عن نظام . لھیة توجز الأفعال و تجملھامن الأسماء الالھیة، فالأسماء الإوتطویھا في الخلاصة ض

لتي تکون و قد تشیر الآیة الی الجزئیات المعرضة للتغیر و ا .لھیة مظاھرھاالإ المخلوقات ثم في الخلاصة تکون الأسماء
- 477: نفس المصدر(لھیةابتة یقیدھا ویجملھا بالأسماء الإمناط مختلف الکیفیات والأحوال ثم لأجل تحویلھا إلی حقائق ث

  . النورسي بأسرار مختلفة من ھذا القبیل يو ھکذا یأت) 481

یخرج الحي من المیت و  قل من یرزقكم من السماء و الأرض أمن یملك السمع و الأبصار و من( :ومن أمثلة ھذا القسم 
یخرج المیت من الحي و من یدبر الأمر فسیقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنى 

عن مالک الأسماع  رض و جعلھا مخازن الرزق ثمفإنھا أولا تسأل عن الذي ھیأ السماء و الأ .)32-31/ یونس()تصرفون
نسان أن لیس ھناک و یعلم الإ. ھذا الکون العظیم ؤونَ الکائنات و ش عن المحیی الممیت ثم عن المدبر أمورَ بصار ثم و الأ

فذلکم الله ربکم (: ثم في الفذلکة یأتي القرآن بخلاصة المقال و یقول ".الله" غیر الله القادر و ھم مضطرون لأن تقولوا
  ).478:نفس المصدر(الله، الرب، الحق: مصدرھا بذکر الأسماء الإلھیة؛ أي أنھ یري منبع تلک التصرفات العظیمة و )الحق

  الفذلکات المضمنة الإحالة الی العقل و الحث إلی التفکر -3- 2

و الآیة إذا کانت من ھذا القبیل إما تتحدث عن أفعال الصانع الجلیل و منسوجات الصنعة الإلھیة و إما تذکر الجزئیات 
  ،تي تکون مناط مختلف الکیفیات والأحوال وما الی ذلک من الإشارات الکونیة والبرکات الإلھیةالمادیة المعرضة للتغیر وال

عة الإلھیة أو تحول الجزئیات المادیة إلی حقائق ثابتة و تدعو العقل إلی الصن ثم تأتي الفذلکة تسوق العقل إلی اکتناه حقائق
  .الإعتبار و التفکر فیھا

نسقیكم مما في بطونھ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین و  لكم في الأنعام لعبرةً و إن (: ومن أمثلة ھذا النوع
من ثمرات النخیل و الأعناب تتخذون منھ سكرا و رزقا حسنا إن في ذلك لآیة لقوم یعقلون و أوحى ربك إلى النحل أن 

سبل ربك ذللا یخرج من بطونھا ت فاسلكي اتخذي من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم كلي من كل الثمرا
  .)69-66/نحلال()شراب مختلف ألوانھ فیھ شفاء للناس إن في ذلك لآیة لقوم بتفكرون

و الإبل و  شاة و المعزی و البقر لتعرض ھذه الآیات الکریمة أن الله تعالی جعل ا: " الآیات ھذه یقول النورسي في تفسیر
ً من النعمة و أمثالھا عن المخلوقات ینابیع خال صة زکیة لذیذة تدفق الحلیب و جعل سبحانھ العنب و التمر و أمثالھا أطباقا

ً لطیفة لذیذة الذي فیھ شفاء للناس، إلی جانب  کما جعل من أمثال النحل التي ھي معجزة من معجزات القدرة ، العسلَ ... جفانا
إن في ذلک لآیة لقوم ( عتبار و قیاس غیرھا علیھا بـ لإمطاف تحث الآیات علی التفکر و او في خاتمة ال. لذتھ و حلاوتھ

  ).481-482: نفس المصدر( )یتفکرون

  

  الفذلکات المضمنة مقاصد القرآن الأساسیة  -3- 3

ً و بما أنھا  فالفذلکة بما أنھا آیة أوجزء آیة تتوخی في نفسھا. لازم و یعانق نظم المقاصدو نظم الفذلکة ھھنا یت نظما
ً آخروخلاصة فقرات تت إن القرآن الکریم قد یذکر من أفعال الله الدنیویة العجیبة و البدیعة کي " فعلی سبیل المثال  .خی نظما

یعھد الأذھان للتصدیق و یحضر القلوب للإیمان بأفعالھ المعجزة في الآخرة أو أنھ یصور الأفعال الإلھیة العجیبة التي 
ثم بعد ). 485:نفس المصدر.(لیھ بما نشاھده من نظائرھا العدیدةو نطمئن إلآخرة بشکل یجعلنا نقنع ستحدث في المستقبل و ا

أو لم یر الإنسان ( مثال ھذا القسم. في الخلاصة کنتیجة لدلائل متعددة منظمة - و ھو الحشر - ذلک یصرح بالمقصد الأساسي
فإنھا . قة لإثبات قضیة الحشرسوففیھا دلائل و براھین م" یس" سورةإلی آخر  )أنا خلقناه من نطفة فإذا ھو خصیم مبین

  ).و إلیھ ترجعون( تقول الأذھان و تحضر القلوب حتی تأتي الفذلکة و تھیيء
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ن خلق مَ  ،تتھو إما نسانولی و الإشارة إلی آلاء الله و إحسانھ و إلی أنھ لا یمکن أن یعجز عن إحیاء الإفالبحث عن النشأة الأ
  ).485- 486: نفس المصدر: ینظر(واضح و برھان ساطع علی الحشر کل ذلک دلیل .... و  الکون و أعطی الآلاء

ً و بسیطا، لا ینحصر في خط واحد و خیط ومن الجدیر بالإ شارة أن النظم الحاکم علی الفذلکات کما أنھ لیس داخلیا
 ً ة بل إلی جمیع ر،بل تنظر إلی مجموع القصة بل تمام السوالی تلک الآیة التي ھی فیھا فقط لا تنظر" أي . منفصل أیضا
لی ھذا فلابد أن ننظر إ). 267:، المثنوی العربي النوری2008النورسي، "(الآیات و تلاحظھا و تناظرھا القرآن، لتساند

ً و قبل کل شيء ،النظم ضمن دائرة ، ثم تأخذ بید المخاطب بل دوائر متعددة متشابکة، فالخواتیم القرآنیة تؤید الآیة أولا
لی تلک المقاصد الأساسیة الموجودة في القرآن ستقر الکلیات لینظر بعین الیقین إات و تدخلھ مت الجزئیمن تشت  ھلتخرج

  .ککلٍ لا ینفصل و لا یتجزأ

  التکرار في دوائر النظم  - 4

لا نرید في ھذا المبحث أن نکرر ما أتی بھ المفسرون و أھل البلاغة في ھذا المجال من الفروع المختلفة و التقسیمات 
ً الواردة علی القرآن الکریم غالبذ أنھا متوجھة الی المطاعن ، إالمتعددة  العلوي: علی سبیل المثالینظر (ا
إن في ذلك لآیة و ما كان أكثرھم مؤمنین و ( :في تفسیر الآیتین الزمخشريما قال ولعل . )443- 445:3،ج1914الیمنی،

کیف کرر : فإن قلت:" مذکورة للمفسرین حینما قالأجمل أھم الآراء ال، )190-191/ الشعراء()إن ربك لھو العزیز الرحیم
في  عتبار مثل مایل برأسھ و فیھا من الإکل قصة منھا کتنز: في ھذه السورة في أول کل قصة و آخرھا ما کرر؟ قلت

کریر و لأن في الت .في أن تفتتح بما افتتحت بھ صاحبتھا و أن تختتم بما اختتمت بھ فکانت کل واحدة منھا تدلي بحق. غیرھا
ً لھا في الصدور ً للمعاني في الأنفس و تثبیتا یراد تحفظھ منھا و  ما ألا تری أنھ لا طریق إلی تحفظ العلوم إلا تردید .تقریرا

ان ، و لأن ھذه القصص طرقت بھا یکن لھ في القلب وأرسخ في الفھم و أثبت للذکر و أبعد من النسدیده کان أمکلما زاد تر
ق و قلوب غلف عن تدبره فکوثرت بالوعظ و التذکیر و روجعت بالتردید و التکریر لعل ذلک آذان وقر عن الإنصات للح

ً قد غطی علیھ تراکم الصدأ ً طال عھده بالصقل أو یجلو فھما ً أو یصقل عقلا : 2009الزمخشري، (یفتح أذنا أو یفتق ذھنا
769.(  

ً من القدماء في حدیثھ عن التکرار  علم أن إ:" نھ یقول في المعجزات الأحمدیةفإولا شک أن النورسي کان متأثرا
و کتاب دعوة یکون تکراره أحسن و أبلغ بل ألزم و لیس کما ظنھ القاصرون، إذا الذکر  القرآن لأنھ کتاب ذکر و کتاب دعاء

فتکرار ....إذ في تکریر الذکر تنویر وفي تردید الدعاء تقریر وفي تکرار الدعوة تأکید .تؤکدالدعوة یکرر و الدعاء یردد و 
دة الإحتیاج إلیھا و لتنبیھ عرق الإحتیاج وإیقاظھ، حتیاج و للإشارة إلی شالکلمات إذن للدلالة علی تکرر الإالآیات و

؛ أیضا 261: ،المکتوبات2008سي،رالنو(لی تلک الأغذیة المعنویةوللتشویق علی الإحتیاج ولتحریک اشتھاء الإحتیاج إ
  ).189و 70:المثنوي العربي النوري: ینظر 

ً ضمن دوائر النظم المتشابکة ک لھو وإن رب(فالآیة الکریمة . و لابد أن نشیر إلی أن النورسي یجعل التکرار أحیانا
ین لنا الشعراء وواضح أنھا من الفذلکات والخلاصات القرآنیة ولاشک أنھا تب مرات في سورة تتکرر ثماني )العزیز الرحیم

تعرض إلی إن مظالم أقوامھم تمس الغایة من الخلق وت:" و تقول لنا نبیاءیان قصص الأکلما أتت بعد ب -بل حقائق - حقیقة 
ھم نبیاءعلیما تقتضي الرحمة الإلھیة نجاة الأقوام الظالمة مثلعظمة الربوبیة المطلقة فتقتضي العزة الربانیة عذاب تلک الأ

فالتکرار ھنا بلاغة راقیة ذات إعجاز و ق الیھا ، لوف المرات لما انقضت الحاجة و الشوفلو تکررت ھذه الآیة أ. السلام
  .)307: ،الشعاعات 2008النورسي،"(یجازإ

 )ویل یومئذ للمكذبین(: المکررة في سورة الرحمن و الآیة الکریمة )فبأي آلاء ربكما تكذبان(: و کذا الآیة الکریمة 
  .المکررة في سورة المرسلات
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ً بتوخي المعاني في سیاق النص  ھو الدلیل -في نظرة النورسي -فالإحتیاج  الأھم للتکرار في القرآن، المرتبط مباشرا
ً من ھذه الآیات المکررة في القرآن یعد من الفذلکات ارالقرآني و کما  ً التي تشد برباط وثیأینا أن کثیرا ق بما لقرآنیة أیضا

  .الآیات في السورة بل في کل القرآن قبلھا و بخیوط أخری بسائر

ي القرآن بل قة مع نظم المقاصد فختلفة و نظم التکرار لھ علاقة وثیی أن للتکرار جھات و مقامات موالنورسي یر
ساسیة ل الغایتیة و الفھرستیة للنقط الأستعانة و التبرک و الموضوعیة بفي البسملة جھات من الإ"ـــــ ف .لازمان و یتحدانیت

ً فیھا مقامات کمقام التوحید و مقا . مقام الجلال و الجمال و مقام الإحسان و غیرھا م التنزیھ و مقام الثناء وفي القرآن و أیضا
ً فیھا أحکام ضمنیة مع أن في عني المقاصد الأربعة المشھورة ، ألی التوحید و النبوة و الحشر و العدلکالإشارة إ: وأیضا

ً منھا و الب أکثر السور یکون المقصود ً بالذات واحدا   ).40:شارات الاعجاز، إ2008النورسي، "(اقي استطرادیا

فإذا اختلفت المقامات و  .قةکرار في القرآن حقییدل علی أن لا ت )39: نفس المصدر: ینظر(ھذا و فحوی کلام النورسي
ً في سلسلة نظم المعاني .تختلف المعاني ،الوجوه ً واقعا و حتی  .و کل ما نری من الألفاظ المکررة یتوخی معنی معینا

  :لقرآن لھا الوجوه المختلفة و الأعراض المتفاوتةالقصص المکررة في ا

ً، فخرت سحرة البیان "  فإن قصة موسی أجدی من تفاریق العصا أخذھا القرآن بیدھا البیضاء فضة فصاغتھا ذھبا
  .)نفس المصدر("ساجدین لبلاغتھ

  إرسال النظم في القرآن  - 5

ولعلھ کان  .و الذي لم یسبق الیھ أحد قبل النورسي" زشارات الإعجاإ" ح من أھم المفاھیم المذکورة فيیعد ھذا المصطل
 ً ً من وجوه التسمیة لکتابھ أیضا ً مھما ً ھو ، فإن عنوانوجھا کما  - یجاز، فالإ)إشارات الإعجازفي مظان الإیجاز:(الکتاب کاملا

  .عجاز عندهجوه الإنظم  في ي في المرتبة الثانیة بعد الالمنھج التفسیری المتکامل عند النورسي و یأت في ھام لھ دور - علمنا

ً  خاصٍ  أن القرآن في کثیر من العبارات لم یضع أمارة علی وجھٍ  ،رسال النظموالمراد من إ من وجوه التراکیب نظرا
  : يیقول النورس. لاختلاف أحوال المخاطبین

ً من وجوه التراکیب في کثیر من أمإ"  ھذه الآیة لسرٍ  ثالعلم أن القرآن أرسل النظم أي لم یعین بوضع أمارة وجھا
ن المخاطبین بالقرآن ال أن البلاغة ھي مطابقة مقتضی الحال و الحلطیف ھو منشأ الإیجاز الذي ھو منشأ الإعجاز و ھو أ

عصار لیستفید مخاطب کل نوع ما قدر اة ھذه الطبقات و لمجاورة ھذه الألمراعف. ات متفاوتة و في اعصار مختلفةعلی طبق
زیع و أطلق في کثیر للتشمیل و التقسیم و أرسل النظم في کثیر لتکثیر ن في کثیر للتعمیم و التوذف القرآلھ من حصتھ ح

حتمالات المستحسنة في نظر البلاغة و المقبولة عند العلم العربي لیفیض علی کل ذھنٍ بمقدار الإ الوجوه و تضمین
  ).56: نفس المصدر"(ذوقھ

ً کما أشرنا إ - فکل آیةٍ في القرآن رتباط خیوط متعددة مناسبة بسابقتھا و في کثیر من الآیات تعتبر في ھذا الإ مرتبط - لیھ سابقا
  . یجاز الذي یلازم النظم في جمیع الأحوال، رعایة لجانب الإو لکن  من دون وضع أمارات و علامات

اعتبر النورسي في  ،)4/قرةالب)(و الذین یؤمنون بما أنزل إلیك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة ھم بوقنون( :ي تفسیر آیةفف
ثم ان وجھ نظم :" یقول. جمالالإ التخصیص بعد التعمیم و التنصیص و التلویح و التفصیل بعد: علاقتھا بسابقتھا أربعة أوجھٍ 

ھ ھلید استغناء أ ھل الکتاب و لیردن أن آمن مِ شھاد شرف مَ ص بعد التعمیم لیعلن علی رؤوس الأالتخصی: ھذه الآیة بسابقتھا
ً التنص. و یشوق غیره لأن یأتم بھ "دالله بن سلامعب"فواھھم و لیأخذ ید أمثالفي أ ي المتقین للتصریح یص علی قسمَ و أیضا

أیضا التفصیل بعد الاجمال و . لقاطبة الملل - علیھ السلام - و التلویح لعموم رسالة محمد. بشمول ھدایة القرآن لکافة الأمم
وعلی الرسل والملائکة  القیامة صراحةً و دل علی الکتب  ذإ .)یؤمنون بالغیب( صدف لشرح أرکان الایمان المندمجة في

 ً   .اشاء مما یلیق بحالھ من ھذه الإعتبارات المختلفة، فلیعتبر کل مخاطب م)56:نفس المصدر"( ضمنا
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یة ثلاثا و ثلاثین آ وإن کان تفسیر النورسي للقرآن لا یتجاوز سورة الفاتحة و - لی ھذا الأمرو ھکذا نری إشارات متعددة إ 
ف یمکن أن ستیناأشار إلی أن ھذا الإ )5/البقرة()أولئك على ھدى من ربھم و أولئك ھم المفلحون(: آیة ففي - من البقرة

ً لثلاثة أسئ السؤال عن المثال و السؤال عن العلة و السؤال عن نتیجة الھدایة و ثمرتھا و النعمة و اللذة : لة مقدرةیکون جوابا
  .)68- 69نفس المصدر: رینظ( فیھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  البحث نتائج

  :یمکن أن نلخص نتائج ھذا البحث فیما یلي

. لی أساس نظریة النظم التي اخترعھا الجرجانيععجاز القرآن إیقوم منھج بدیع الزمان النورسي في التفسیر و بیان  - 1
ً أ –جھوده  بلغت و" إشارات الاعجاز" ي تفسیر الآیات في کتابھ القیمفحاول تطبیقھا ف إلى أن في إکمال ھذه النظریة  -یضا

  .نستطیع أن نقول إنھا عنده أحسن وأتم مما عند الجرجاني

التوحید و : لیة ھيفالقرآن نزل لإثبات مقاصد أساسیة و عناصر أص. المقاصد ربط النورسي نظریة النظم في القرآن بنظم- 2
- فنظم المعاني.اصد مجتمعة من دون انفکاک في کل الآیات و السورالنبوة و الحشر و العدالة؛ و القرآن یتوخی ھذه المق

  .یتلازم نظم المقاصد - عنده

ً  بل ھو نقوش تحصل من نسجالنظم القرآني عند النورسي لا ینحصر في خیط واحدٍ فقط، - 3 ً و بعدا . خطوط متشابکة قربا
  .س السورةفالآیة لھا ارتباط وثیق بسابقتھا کما لھا ارتباطات بسائر الآي من نف

ً و أ - في الإتجاه النورسي - إن للفواصل القرآنیة- 4 ً عظیما ً سرا ً بدیعا فھي من جانب تتضمن المقاصد الأساسیة في . سلوبا
  .يخر تدخل في دوائر متشابکة من النظم القرآنالقرآن و من جانب آ

و کل ما  .نظم المقاصد في القرآنمع  ر لھ علاقة وثیقةو نظم التکرا یری النورسي أن للتکرار جھات و مقامات مختلفة- 5
ً في سلسةنظم المعاني من نری ً واقعا   .الألفاظ المکررة یتوخی معنی معینا

بمعنی أن القرآن لم یضع أمارة علی وجھ " شارات الاعجازإ" من المصطلحات الجدیدة في کتاب" رسال النظمإ"یعد- 6
ً خاص من وجوه التراکیب في کثیر من الآیات الکریمة نظ لیتبادر  وجز القرآن و حذففأ. لاختلاف أحوال المخاطبین  را

ً . بحالھ ذھن کل مخاطب الی مایلیق   . مختلفةً  فنستطیع أن نقدر في نظم آیة و ارتباطھا مع سابقتھا وجوھا
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  المصادر و المراجع

  القرآن الكریم

  .قاھرة، مکتبة الأنجلو المصریة،ال، ترجمة و تقدیم و تعلیق دکتور ابراھیم حمادة)تا.د(فن الشعر: أرسطو

و علق علیھ محمود محمد شاکر،  ، قرأه)م2000(عجازلإادلائل :الجرجاني، أبوبکر عبدالقاھر بن عبدالرحمن بن محمد
  .القاھرة،مکتبة الخابخي

وذ من ، مأخ)تا.د(صلاحیةة تجدیدیة و رؤیة إمن قضایا القرآن و الانسان في فکر النورسي، نظر: الدغامین،زیاد خلیل
  .الالكتروني موقع النور

و عیون الأقاویل في وجوه  تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل: الزمخشری، ابوالقاسم جارالله محمود بن عمر الخوارزمی
  .بیروت، دارالمعرفة ا،، تحقیق خلیل مأمون شیح)م2009(التأویل

  .الالكتروني مأخوذ من موقع النور ،)تا.د(عجاز و التفسیر في رسائل النوربحوث في الإ: حمد خالدأشکری، 

  .بغداد، دارالحریة ،)م1979(نظریة النظم: الضامن،حاتم

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق :، یحیی بن حمزة بن علی بن ابراھیمالعلوي الیمني
  .،القاھرة، مطبعة المقتطف)م1914(الاعجاز

، 1، ط)م1982(یة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجانينظریة النظم و قیمتھا العلم: مراد، ولید محمد
  .دمشق،دارالفکر

القاھرة،  ،5ط حسان قاسم الصالحي،، تحقیق إ)م2008(جازیلإعجاز في مظان الإاشارات إ: النورسي، بدیع الزمان سعید
  .شرکة سوزلر للنشر

حسان قاسم ، تحقیق إ)م2008(الشعاعات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، القاھرة،شركة سوزلر للنشر5الصالحي،ط

حسان ، ترجمة إ)م2008( الکلمات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .القاھرة، شرکة سوزلر للنشر ،5ط قاسم الصالحي،

: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .القاھرة، شرکة سوزلر للنشر ،5حسان قاسم الصالحی ط، تحقیق إ)م2008(يالنور المثنوي العربي
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، ) م2008(المکتوبات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .القاھرة، شرکة سوزلر للنشر ،5سان قاسم الصالحی طحترجمة إ

لیزیة محمد فاضل، ، ترجمة عن الانج)م2007("بدیع الزمان النورسي"سلام في ترکیا الحدیثة لإا: واحدة، شکران
  .طم.حسان قاسم الصالحي، دالمراجعة إ

  

  

  

  

  
 


